
 روما – تبــــدو اليوم القــــارة الأوروبية 
مثالية بالنســــبة إلى اليمين المتشدّد حيث 
الحدود مغلقــــة وكلّ دولة من دول الاتحاد 
الأوروبــــي تتعامــــل مع الأزمــــة بطريقتها 
الخاصــــة وتُعنى بمصالــــح مواطنيها في 
المقام الأول، مع ذلك لا يبدو الوضع مثاليا 
للخطاب الشعبوي وللقوميين المتشددين.

وتقدم إيطاليا مثالا على هذه المفارقة، 
فرغم أن الوضع الراهن يمثل فرصة لزعيم 
حــــزب الرابطــــة ماتيو ســــالفيني لا تبدو 
الطريق ســــهلة حتى في ظــــل هذا الظرف 
الــــذي فرضه فايــــروس كورونا المســــتجد 
وغذّى مشــــاعر العزة الوطنية والخطابات 
الشعبوية والمشككة في الاتحاد الأوروبي.

يقــــول يوهانــــز هيلجــــي، المستشــــار 
السياســــي المقيم في برلــــين، ”هذه الأزمة 
ليســــت كأزمتــــي اليــــورو واللاجئين. في 
هاتــــين الأزمتين كان هناك عــــدو خارجي، 
لكنّ العدو الآن هو الفايروس، الذي ينتشر 
من الداخل. وهكذا فإن السردية الشعبوية 
ضد ’هــــم‘، و‘القريب‘  الافتراضية -’نحن‘ 

ضد ’الغريب‘- لم تعد تصلح بعد الآن“.
ويتوقع أن يســــتفيد سالفيني من هذه 
الأجــــواء إذ يســــعى للعودة إلى الســــلطة 
متفــــردا بعدمــــا حكــــم حزبــــه ”الرابطة“ 
إيطاليا ضمن ائتلاف لمدة عام حتى صيف 
2019. وأظهرت استطلاعات الرأي وصول 
شعبية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى 

مستويات قياسية عند نحو 63 في المئة.
وقال أســــتاذ السياســــة لدى الجامعة 
الدوليــــة للدراســــات الاجتماعية (لويس) 
في روما جيوفاني أورســــينا إن ”الضربة 
الاقتصاديــــة ســــتكون قوية للغايــــة، هذا 
واضح. لكنها قد تكون شديدة للغاية فقط 
أو قد تكون شــــديدة بدرجة اســــتثنائية“. 
وأوضــــح ”إذا بدأ الناس يعانون بشــــكل 
جــــدّي، فقــــد ينتشــــر الغضب فــــي أنحاء 
البــــلاد… إلى درجــــة تصبح معهــــا دعاية 

اليمين المتشدد فعّالة للغاية“.

سجالات مريرة

فرضــــت الأزمة الصحيــــة، التي أودت 
بأكثر مــــن 22 ألف شــــخص فــــي إيطاليا 
وأصابــــت نحــــو 169 ألفــــا معظمهــــم في 
شــــمال البلاد الأكثر ثراء، هدنة مؤقتة بين 
الأحزاب السياســــية المتخاصمة. لكن مع 
بدء الاســــتعدادات لإعــــادة إحياء قطاعات 
من الاقتصــــاد، ظهرت ثغرات في الائتلاف 
الحاكم الهش أساســــا والمكوّن من الحزب 
الديمقراطي (يســــار وسط) وحركة خمس 

نجوم (المناهضة للمؤسسات).
واســــتأنف زعيم المعارضة ســــالفيني 
مهاجمــــة الحكومة إلى جانــــب جيورجيا 
ميلونــــي، زعيمــــة حــــزب إخــــوة إيطاليا 
اليمينــــي المتشــــدد الصغير الــــذي تزداد 
شــــعبيته بشــــكل كبير. واندلعت سجالات 
مريــــرة خلال الإغلاق الشــــامل الذي شــــلّ 
الاقتصــــاد ومدده كونتــــي ويتوقع أن يتم 

رفعه في الرابع من مايو.

والملايين مــــن الإيطاليين إمــــا مُنحوا 
إجازات طويلة الأمد أو خســــروا وظائفهم 
بينمــــا تبدو مناطق الشــــمال (معقل حزب 
الأنشــــطة  لعــــودة  متحمّســــة  الرابطــــة) 
التجارية. وســــمح تأخّر إغلاق عدة معاقل 
للفايــــروس فــــي منطقــــة لومبارديا، حيث 
العاصمة المالية ميلانو، بتفشي الفايروس 
وأثــــار خلافا بين الحكومة وحزب الرابطة 
اللذين اتّهما بعضهما البعض بالفشل في 

التحرّك.

وتعد حركة الســــردين التــــي يقودها 
الشــــباب وتأسست العام الماضي لمواجهة 
ســــالفيني، من بين عدة أصوات يســــارية 
تدعــــو كونتي إلى تشــــكيل لجنــــة خاصة 
للنظــــر فــــي الإدارة الســــيئة للأزمــــة في 
المنطقة. أما التداعيات الاقتصادية فتبدو 
هائلــــة؛ إذ يتوقّع صندوق النقــــد الدولي 
أن ينكمــــش الاقتصــــاد الإيطالي بنســــبة 
9.1 في المئــــة في 2020، في أســــوأ تراجع 
خلال فترات الســــلم منــــذ نحو قرن. وأفاد 
الاتحاد العام للصناعــــة الإيطالية بأن كل 
أســــبوع من الإغلاق يقضــــم 0.75 في المئة 

من إجمالي الناتج الداخلي.
مــــع ذلك، تــــردد كونتي بشــــأن إطلاق 
المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الإغلاق 
وســــط نصائح كبار العلماء بشأن احتمال 
تفشــــي الوبــــاء مجــــددا، ما أجبــــره على 
إيقــــاف اقتصاد البلاد ثانية. ولا شــــك في 
أنه يراهن على أن يدعم الاتحاد الأوروبي 

إيطاليا في جهود مواجهة الأزمة.
أقــــر وزراء ماليــــة مجموعــــة اليورو 
حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة 
الدول الأوروبية الأكثر تأثّرا بالوباء، لكن 
بعض الإيطاليين يتخوّفون من الشــــروط 
التي قد ترافق خطوة التضامن الأوروبية 
هذه. ورفض الوزراء حتى الآن طرح بديل 
لمقترح إيطالي إسباني فرنسي لوضع آلية 
استدانة مشــــتركة اصطلح على تسميتها 
بـ“ســــندات كورونا“ (كورونا بوند) لجمع 

الأموال اللازمة للتعافي بعد الوباء.
ومن شأن الســــندات المقترحة خفض 
تكاليف الاستدانة بالنســــبة إلى إيطاليا، 
لكــــن دول شــــمال أوروبا تشــــير إلى أنها 
تساعد بشكل غير منصف دولا أنفقت على 
مدى سنوات بشــــكل يتجاوز إمكانياتها. 

وأثار الأمر سخط الكثير من الإيطاليين.
وشــــعرت إيطاليــــا كذلــــك بأنها تركت 
وحيدة فــــي بداية الأزمة مع تــــردد الدول 
الأوروبية في مشاركتها الإمدادات الطبية 
التي كانت بحاجة ملحــــة إليها، وهو أمر 

اعتذرت عنه رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين ”بصدق“.

وأظهر اســــتطلاع أجرته شركة تكني 
من التاســــع حتى العاشــــر مــــن أبريل أن 
نســــبة الإيطاليــــين الذيــــن قــــد يصوّتون 
لصالح الانســــحاب من الاتحاد الأوروبي 
في حال جرى استفتاء على الأمر ارتفعت 
بعشــــرين نقطــــة مئوية إلى 49 فــــي المئة، 
مقارنة باســــتطلاع ســــابق جــــرى أواخر 

.2018
وتتــــردد روما فــــي اســــتخدام حزمة 
الإنقــــاذ التــــي تتضمن قروضا مــــن ”آلية 
العائدة إلى حقبة  الاســــتقرار الأوروبية“ 
الأزمة المالية رغم أنه تم تخفيف الشــــروط 
المشــــددة المرتبطة بها لتطبيق إصلاحات 
اقتصاديــــة ومالية. وتعيــــد الآلية ذكريات 
ســــيّئة لإملاء بروكســــل السياســــات على 
اليونان لدى إنقاذها، بينما أشــــار كل من 
سالفيني وميلوني إلى أن كونتي سيحرم 
إيطاليــــا من ســــيادتها في حال اســــتخدم 

الحزمة.
ويشــــتكيان كذلك مــــن أن التكتل يقدم 
لإيطاليــــا جــــزءا فقط مــــن الأمــــوال التي 
دفعتها للاتحــــاد الأوروبي ويجبرها على 
دفــــع الفوائــــد على هــــذه الأمــــوال. وقال 
ســــالفيني ”إنهــــا ســــرقة“، متهكّمــــا على 
الإشــــارة إلى أن بلاده حصلت على صفقة 
جيّدة عبر تخفيف الشروط المرتبطة بآلية 
الاستقرار. وأما ميلوني فقالت إن اللجوء 
إلى هذه الآلية ”يناســــب نظاما شــــموليا“ 

وبمثابة ”نقطة لا عودة للديمقراطية“.
وتأمل الحكومة في تحقيق نصر مهم 
في مســــألة الســــندات المشــــتركة لتمويل 
إعادة البناء خلال لقاء عبر الفيديو لقادة 
الاتحاد الأوروبي الخميــــس المقبل، ما قد 
يجعلها تتجنب استخدام آلية الاستقرار. 
وناشــــد رئيس الوزراء الإيطالي الأســــبق 
أنريكــــو ليتا عبر تويتر كلا من بروكســــل 
وبرلــــين وباريــــس ”عــــدم تقليــــل أهميــــة 
الإحبــــاط المتنامي حيــــال أوروبا“ من قبل 

الإيطاليين.

مشكلة جدية

لا تبــــدو مشــــاكل كونتــــي محصــــورة 
في اليمين المتشــــدد فحســــب. وفيما يبدو 
الحــــزب الديمقراطي ميالا إلى اســــتخدام 
آليــــة الاســــتقرار، يبــــدو تكتل مــــن حركة 
خمس نجوم معارضا للأمر حتى أن زعيم 
الحزب فيتو كريمي قال إن حكومة كونتي 

تبدو على المحك جراء ذلك.
ويقــــول محللــــون إن رئيــــس الوزراء 
يراهــــن علــــى الحصــــول علــــى المزيد من 
المســــاعدات المغريــــة مــــن قبــــل الاتحــــاد 
آليــــة  قبــــول  فــــي  ماطــــل  إذا  الأوروبــــي 
الاســــتقرار. وذكــــر كونتــــي أنه لــــن يتخذ 
أي قــــرار قبــــل وضع الشــــروط الواضحة 
بحيث تتم دراســــتها في البرلمان. وشددت 
رومــــا على أنها ستســــتخدم موارد أخرى 
معروضة مــــن الاتحاد الأوروبي، مثل دعم 
البطالة. لكن من غير الواضح ما إذا كانت 
تأكيدات كونتي ستفضي إلى تخفيف حدة 

عدم الرضا داخل حكومته وخارجها.
ستيفانو  السياســــي  المحلل  ويوضح 
فولي أن شــــرخا من قبيــــل ذاك الذي نراه 
الآن لــــدى الغالبية الحاكمة ”كان ليســــقط 
الحكومة في الأحوال العادية“. وبحســــب 

ما كتب فولي فــــي صحيفة ”لا ريبوبليكا“ 
في  يبدو كونتي مضطربا ”بشكل متزايد“ 
الأسابيع الأخيرة في حين يتزود خصومه 
”معالجته  جــــراء  السياســــية  بالذخيــــرة 

المتواضعة للحالة الطارئة“. 
ويشير أورسينا إلى أنه ”إذا كان لديك 
بلــــد مضطرب جدا جدا، لا يمكن الســــماح 
النيران“.  بتأجيــــج  وميلوني  لســــالفيني 
وأوضح ”تخاطر بمشــــكلة جدية: نســــب 
تأييد سيئة جدا للحكومة في استطلاعات 
الــــرأي، تظاهــــرات فــــي الشــــوارع، أناس 

يسرقون من المتاجر وبلد غاضب“.
وأفــــاد أورســــينا بــــأن خيــــار كونتي 
الوحيد في هذه الحالة ســــيكون تشــــكيل 
حكومة وحــــدة وطنية جديدة تضم رابطة 
ســــالفيني وحزب ميلوني علــــى الرغم من 

أن مثل هذا الخيار ”سيكون عملية معقدة 
للغايــــة“. وأردف ”لا أعتقــــد أنه ســــيكون 
بإمــــكان كونتي على الأرجح الاســــتمرار“ 
بهــــذا الشــــكل. ولكن الجميــــع لا يُظهرون 

القدر ذاته من التشاؤم.
وقال المعلق في صحيفة ”لا ستامبا“ 
أوغـــو ماغـــري إنه مـــن غيـــر المتوقع أن 
يمضي سالفيني أو ميلوني قدما بخطط 
مواجهـــة كونتـــي الآن لأنهما ســـيكونان 
موضـــع لـــوم فـــي حـــال أدت المنـــاورة 
السياســـية إلى إبطاء أو إعاقة إجراءات 
تخفيـــف الإغـــلاق. وكتب ”لـــن يتم المس 
بكونتي سياســـيا طيلـــة المرحلة الثانية، 

أي حتى الخريف“.
وبينمـــا يعتقد زميـــل ماغري، المحلل 
ماســـيمو فرانكـــو، أن القـــوى الإيطالية 

المناهضـــة لأوروبا يمكن أن تكســـب على 
المدى القصير، إلا أنه عبر عن اعتقاده بأن 
الإيطاليين ســـيدركون قريبـــا أن صلتهم 
بأوروبا ”ضرورية ومهمة بشكل متزايد“، 
مضيفا أن ”مشكلات مثل الأوبئة تتطلب 
جهـــودا خـــارج النطاق الوطنـــي. وعلى 
الرغم من كل شـــيء، فإن أوروبا تبذل ما 

بوسعها من أجل إيطاليا“.
ويشـــير الخبراء إلى أن ما يحدث مع 
الشـــعبويين في إيطاليا يتكرر مع غيرهم 
في بقية أوروبا، والعالم، حيث يواجهون 
الناخبـــون  التـــف  إذ  جديـــدة  معضلـــة 
بشـــكل كبير حول المسؤولين الحكوميين 
والخبراء لإرشـــادهم خلال هـــذه الأزمة، 
مـــا أفقدهم الأضـــواء التي لطالمـــا كانوا 

يعتمدون عليها.

 لندن – منذ بداية أزمة وباء كوفيد – 19 
الــــذي أودى بحوالي 14 ألف شــــخص في 
المملكة المتحدة، انهالت الانتقادات بسبب 
نقــــص التمويــــل المزمن للنظــــام الصحي 
الوطني (أن.اتش.أس) الشــــامل والمجاني 

الذي يعتز به البريطانيون.

بوريــــس  الــــوزراء  رئيــــس  وبــــات 
جونســــون، أحد الناجين من الوباء والذي 
وعــــد خلال حملة الانتخابات التشــــريعية 
بضخ المليارات في النظام الصحي ، يؤكد 

أنه سيقدم له ”كل ما يلزم“.
مــــن  أخــــرى  عديــــدة  دول  وتعانــــي 
الوضع نفســــه، وخصوصا فرنســــا حيث 

يحتج الســــلك الطبي منذ سنوات محذرا 
من ضعــــف خدمات الطــــوارئ. وفي وقت 
تجــــاوز فيه الوضــــع قدرة المستشــــفيات 
وباتت الوفيات تعد بالآلاف، وعد الرئيس 
واســــعة“  بـ“خطــــة  ماكــــرون  إيمانويــــل 

للاستشفاء.
وأكد أستاذ سياســــة الصحة الدولية 
في جامعة ”امبريــــال كوليدج أوف لندن“ 
فرانكــــو ساســــي، ردا على ســــؤال لوكالة 
فرانس برس، أن الاســــتعداد لأزمة صحية 
مثل وباء كوفيد – 19 ”كان غير كاف بشكل 
واضح فــــي غالبية الــــدول الصناعية بما 

فيها بريطانيا“.
ميزانيــــة  أن  موســــيالوس  وأوضــــح 
النظــــام الصحــــي البريطانــــي ”تمثل 7.6 
في المئة من إجمالــــي الناتج الداخلي، أي 
النسبة نفســــها تقريبا التي كانت محددة 
في 2012 بينما ارتفع عدد الســــكان وكلفة 

العلاج“.
وتابــــع أن هذه الميزانيــــة كانت ترتفع 
بحوالي 4 في المئة سنويا، لكن بعد الأزمة 
الماليــــة فــــي 2008 – 2009 التــــي أدت إلــــى 
تقليــــص كبير في نفقات الخدمات العامة، 

لم ترتفع سوى 1.5 في المئة على مدى عدة 
سنوات. 

لكــــن الميزانيــــة اســــتأنفت ارتفاعهــــا 
خصوصــــا بعــــد فضيحة واســــعة عرفت 
باســــم ”ميد ســــتاف“ عندما نسبت المئات 

مــــن الوفيات إلى ســــوء العنايــــة في أحد 
الصحي  للنظــــام  التابعــــة  المستشــــفيات 

الوطني.
وهذا النقص المزمن في الأموال يترجم 
بنقــــص فــــي عدد الأســــرة الــــذي يبلغ في 

المعدل 2.5 لكل ألف شــــخص في بريطانيا، 
مقابل ســــتة لكل ألف في فرنســــا وثمانية 
لــــكل ألف في ألمانيا، حســــب أرقام منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
الأســــرة  عــــدد  فــــي  أكبــــر  والفــــارق 
المخصصــــة للعناية المركــــزة التي يتحدد 
فيها مصير المرضى المصابين بكوفيد – 19 
بأعلى درجات الخطورة. وتملك بريطانيا 
أقــــل مــــن نصف مــــا لــــدى فرنســــا وأقل 
بخمس مــــرات مما تملكه ألمانيا، حســــب 

موسيالوس.
مــــن النتائج الأخــــرى المترتبــــة على 
سنوات التقشف هذه النقص الخطير في 
الطواقــــم. وقال موســــيالوس إن ”حوالي 
مئة ألف وظيفة شــــاغرة حاليا في النظام 
الصحي الوطنــــي، أي وظيفة من كل 12“، 
معظمها لأطباء وممرضين وخصوصا في 

أقسام العناية المركزة الممتلئة اليوم.
المملكــــة  أن  ساســــي  فرانكــــو  وأكــــد 
المتحدة التي كانت تضم في الأساس عددا 
مــــن الممرضــــين والممرضات أقــــل مما هو 
في فرنســــا أو ألمانيــــا، ”واحدة من الدول 
النــــادرة في منظمــــة التعــــاون والتنمية 

فــــي الميــــدان الاقتصادي“ والتي شــــهدت 
”انخفاضــــا“ فــــي عددهــــم في الســــنوات 

الأخيرة.
وهــــذا الوضــــع ناجــــم خصوصا عن 
صعوبــــة التوظيف بســــبب ظروف العمل 
التي تزداد ضغطا لا بل لا تحتمل أحيانا، 
والأجور الضئيلة. لذلــــك يتخلى كثيرون 
عــــن عملهــــم أو يتجهــــون إلــــى القطــــاع 

الخاص.
 19 وردت بريطانيا على أزمة كوفيد – 
باســــتدعاء الممرضين والأطباء المتقاعدين 
لاســــتئناف عملهم، لكن هــــؤلاء في وضع 
هــــش وهامــــش حركتهــــم محــــدود لأنهم 

مسنون.
وتشــــير فيونا جونســــون مــــن مركز 
الدراسات المتخصص في القطاع الصحي 
”نوفيلــــد تراســــت“ إلــــى أنه مع انتشــــار 
الوبــــاء ”تم تأجيل العديد مــــن العمليات 
19)“، ما يمكن أن  (غير المرتبطة بكوفيد – 

يؤثر على الصحة العامة في وقت لاحق.
وتضيف أنه في المقابل ”ستكون لدينا 
طواقم منهكة وسيطرح ذلك مشكلة أخرى. 

حاليا نحن في وسط ميدان المعركة“.

مع بداية انتشار فايروس كورونا وفرض الحكومات تدابير وقائية لمواجهته، 
بدا الأمر كأنه يصب في صالح اليمين الشــــــعبوي وشــــــعاراته عن الحدود 
المغلقة والدولة القومية ”المســــــتقلة“، لكن مع تطور الوضع بدا أن الســــــردية 
ــــــن لجأوا إلى حكوماتهم بحثا عن  الشــــــعبوية عاجزة عن طمأنة الناس الذي

حلول ودعموها في قراراتها رغم بعض الانتقادات.

إذا بدأ الناس يعانون بشكل 
جدّي، فقد ينتشر الغضب 

في أنحاء البلاد إلى درجة 
تصبح معها دعاية اليمين 

المتشدد فعّالة للغاية

النقص المزمن في الأموال 
يترجم بنقص في عدد 

الأسرة الذي يبلغ في 
المعدل 2.5 لكل ألف 

شخص في بريطانيا

الأحد 62020/04/19
السنة 42 العدد 11682 سياسة

ظروف لا تحتمل

فرصة القوميين خلال أزمة كورونا لا تتعدى تحقيق حلم إغلاق الحدود ولو مؤقتا

هل يقوّي كوفيد - ١٩ حظوظ اليمين المتشدد

بريطانيا تدفع ثمن عقد من التقشف في القطاع الصحي

فرصة ولكن...
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